
هــــل ســــاهم ترامــــب في توحيــــد صــــفوف
العرب؟

, ديسمبر  | كتبه إنريكو أولياري

ير: نون بوست ترجمة وتحر

على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن قراره بشأن نقل السفارة الأمريكية من تل
أبيـب إلى القـدس والاعـتراف بالمدينـة المقدسـة عاصـمة لإسرائيـل، انـدلعت الاحتجاجـات الرافضـة لهـذا

القرار في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن عن رفضه لهذا القرار وهدد بقطع
العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، ليأتي ردّ إسرائيل على لسان رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، بأن
العهد العثماني وزمن السلاطين قد ولى. في الأثناء، قام أردوغان بعقد اجتماع استثنائي لرؤساء دول
العالم الإسلامي والأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الأزمة التي اندلعت في أعقاب القرار

الذي أصدره ترامب.

خلال سنة ، سنّ الكونغرس الأمريكي قرارا يقضي “بتشريع سفارة القدس” الذي يتناول نقل
السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. في المقابل، يسمح هذا التشريع للرئيس الأمريكي بتأجيل
 دخوله حيزّ التنفيذ كل ستة أشهر، وهو ما دأب عليه الرؤساء الأمريكيون المتعاقبون منذ سنة

والسابقون لترامب، وذلك بهدف ضمان الأمن الدولي.

كيــد علــى في الواقــع، شــدّ قــرار ترامــب مــؤخرا الانتبــاه إلى مــدى توحيــد العــالم الإسلامــي لكلمتــه والتأ
الرفــض القــاطع لقــرار ترامــب. مــع ذلــك، تختلــف المواقــف العربيــة فيمــا بينهــا، حيــث يعــزى ذلــك إلى
مراعــاة مصالحهــا الدبلوماســية ورغبتهــا في الحفــاظ علــى علاقــات وثيقــة بــالبيت الأبيــض، مثلمــا هــو
يــاض مــؤخرا صــفقة شراء الحــال بالنســبة للمملكــة العربيــة الســعودية. في هــذا الصــدد، أبرمــت الر

أسلحة بقيمة  مليار دولار مع الولايات المتحدة.
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 ترتبّ عن قرار ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل آثار إيجابية، حيث أن
هذه الخطوة دفعت بالشعوب العربية إلى توحيد صفوفها لمعارضة إسرائيل

والولايات المتحدة

في ظل المواقف العربية المتضاربة، يتمسك الرئيس التركي بمعارضته لقرار ترامب بشدة، إذ يهدف من
وراء ذلـك إلى تـولي مهمـة قيـادة العـالم الإسلامـي ومـن ثـم الـشرق الأوسـط. ونتيجـة لذلـك، أصـبحت
منطقة الشرق الأوسط شبيهة برقعة شطرنج تهيمن عليها ثلاث قوى، ألا وهي تركيا وإيران والمملكة

العربية السعودية، بعد أن تم استبعاد قطر من الواجهة.

والجــدير بــالذكر أن أردوغــان تمكــن مــن قيــادة هــذا الاحتجــاج ضــد إعلان القــدس عاصــمة لإسرائيــل،
كـد في كلمـة ألقاهـا ضمـن القمـة الـتي انعقـدت في إسـطنبول أنـه: “علينـا التمسـك بـالاعتراف حيـث أ
بالدولة الفلسطينية ضمن حدود ، كما ينبغي التحرر من أن هذه الفكرة تعيق السلام الدولي،
فضلا عـن أن القـدس أصـبحت عاصـمة محتـل الدولـة الفلسـطينية”. وأضـاف الرئيـس الـتركي قـائلا:

“أدعو جميع الدول إلى القيام بالأمر ذاته، وأشدد على أن القدس خط أحمر”.

من جهة أخرى، أشار أردوغان إلى أن “ دولة تنتمي إلى منظمة الأمم المتحدة تعارض بشدة قرار
ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل”. علاوة على ذلك، ظهر التأثر على وجه أردوغان
عند عرض صورة طفل فلسطيني وهو معصوب العينين ومحاط بالجنود الإسرائيليين، حيث استنكر
هذا الفعل بقوله إن: “إسرائيل دولة إرهابية وجنودها إرهابيون. إنهم يعتقلون ويقتلون أطفالا في
ســن العــشر ســنوات. ولكــن، كيــف لي أن أصــمت حين أرى مثــل هــذه الأفعــال؟”. مــن جــانبه، نــدّد

بنيامين نتنياهو بهذه الاتهامات.

كد خلال القمة على رفضه لقرار ترامب مشدّدا على أما الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، فقد أ
أن الولايــات المتحــدة لم تعــد مؤهلــة لرعايــة عمليــة السلام بين الفلســطينيين والإسرائيليين. وفي هــذا
الإطار، أفاد عباس أن “القرار الأمريكي بشأن القدس مستفز للغاية، فالقدس مدينة الأديان كافة،
كما أنها لطالما مثلت مدينة السلام وستظل العاصمة الأبدية لفلسطين. في المقابل، لن يكون هناك

استقرار وسلام بعد القرار الذي أعلنه ترامب”.

تمثل موقف الاتحاد الأوروبي، الذي جاء على لسان مسؤولة السياسة
الخارجية ، والموُجه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أن”

القدس عاصمة للبلدين”

من جانبها، أعربت إيران عن استعدادها التام للتوصل إلى اتفاق مع الدول الإسلامية حول موقف
موحــد فيمــا بينهــا، حيــث أوضــح الرئيــس الإيــراني، حســن روحــاني، الــذي شــارك في اجتماع منظمــة
التعاون الإسلامي أن “إيران مستعدة للتعاون مع جميع دول العالم الإسلامي للدفاع عن القدس”،



موجها بذلك نداء إلى جميع الدول الإسلامية لتوحيد صفوفها لمواجهة الخطر الصهيوني.

خلافــا لذلــك، ترتّــب عــن قــرار ترامــب بــإعلان القــدس عاصــمة لإسرائيــل آثــار إيجابيــة، حيــث أن هــذه
الخطوة دفعت بالشعوب العربية إلى توحيد صفوفها لمعارضة إسرائيل والولايات المتحدة، في الوقت
الذي أشار فيه الرئيس الإيراني إلى أن “مشاكل الدول الإسلامية يمكن تجاوزها بالحوار”. وفي هذا
السياق، أفضى التصويت النهائي للمنظمة إلى أن القدس الشرقية تمثل عاصمة لفلسطين ودعت
جميع الدول إلى تبني الموقف ذاته. كما وجهت تحذيرا إلى مجلس الأمن الدولي إلى أنه، وفي حال لم

يتخذ موقفا حيال قرار ترامب، فستحيل المنظمة المسألة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

على صعيد آخر، تمثل موقف الاتحاد الأوروبي، الذي جاء على لسان مسؤولة السياسة الخارجية
يوم الاثنين  كانون الأول/ديسمبر، والموُجه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أن”
 القدس عاصمة للبلدين”. تجدر الإشارة إلى أن منظمة المؤتمر الإسلامي تأسست خلال سنة
وتضم  بلدا، وقد حضر المؤتمر الاستثنائي في إسطنبول ممثلون عن  دولة وهم تركيا والأردن
وأفغانســتان وأذربيجــان وبنغلاديــش وإندونيســيا وقطــر. كمــا شــاركت كــل مــن الكــويت والصومــال
ولبنان وليبيا واليمن وغينيا وتوغو والسودان ومصر، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة

العربية السعودية والمغرب.
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